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 
ِّقبــل الحــدیث عــن التنظــیم الــسیاسي فــي العهــد الناصــري أُذكــر القــارئ العزیـــز أن أي  َ

یر الحاضــر بأخطــاء الماضــي حتــى لا انتقــاد لنظــام الحكــم الناصــري إنمــا مرجعــه تبــص
تتكــرر هــذه الأخطــاء مــرة ثانیــة ، وحتــى لا یعتــرض علــى كــل إنجــاز جدیــد یــتم بــدعوى 

ــــة ، ف. خروجــــه علــــى الخــــط الناصــــري  تحــــسین العلاقــــات الخارجیــــة بأمریكــــا یعــــد عمال
 .ًومحاولــة حـــل المـــشاكل العربیــة بالتفـــاهم والحـــوار یعـــد تراجعــا عـــن دور مـــصر العربـــي

أســـوة  ) ، وصـــون الحریـــات اقتـــصاد الـــسوقوالدیمقراطیـــة ، (  اللیبرالـــينظـــام الوالأخـــذ ب
الدیكتاتوریـة ، والاقتـصاد ( ًیعـد نكوصـا عـن الخـط الاشـتراكيسائر دول العالم المتقدمة ب

  وهكذا. الذي سلكه عبد الناصر  )  الحریاتكبتو، ه َّالموج
ًو ســـدا نحـــو المـــستقبل أو ینبغـــي ألا تقـــف شـــعارات ثـــورة یولیـــ: " یقـــول فـــاروق جویـــدة 

  )١ (. "تحكمنا شعاراتها من القبور أو تمثل وصایة أبدیة علینا 
إن إیمان الكثیرین بالتجربة الناصریة أصبح عقبة في سـبیل التقـدم ، والـدارس للتجربـة 
الناصـریة یجــد أنهــا مبنیـة علــى التجربــة والخطـأ كمــا اعتــرف بـذلك عبــد الناصــر نفــسه ، 

 التــي كــشفت لــه عــن ١٩٦٧اصــر عــن سیاســات كثیــرة بعــد هزیمــة ولقــد تراجــع عبــد الن
لكــن الناصــریین یعتبــرون التراجــع عــن أي سیاســة . ِأخطــاء جــسام ارتكبهــا أثنــاء حكمــه 

ًناصریة یعد تراجعـا للوطنیـة ، وتـضییعا للمـصلحة العامـة ، واهـدارا لحقـوق المـواطنین ،  ً ًٕ
  .. !! . ًوانتقاصا من كرامة الأمة 
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ة إذن هـــــي هــــدفي الأول والأخیــــر مـــــن تقیــــیم التجربــــة الناصـــــریة ، فالمــــصلحة العامــــ
والاســتفادة مــن الماضــي مــن أجــل المــستقبل هــو منتهــى أملــي ، ولــم یخطــر ببــالي نقـــد 
ِّالتجربــة الناصــریة لحــساب للملكیــة وقــد انتقــدتها فــي كتبــي ، ولا لحــساب أحــزاب مــا قبــل  َ َ

ٍَحــساب أیدیولوجیـة أدیـن بهــا فلـم أنــتم  ، ولا لًالثـورة وقـد أخــذت علیهـا مواقـف كثیــرة أیـضا ْ
ًیوما لجماعة الإخوان المسلمین ، ولم أنتم یوما لجماعة یساریة ًٍَ أقـول هـذا لأن كـل مـن . ْ

یتعــرض للتجربــة الناصــریة بالنقــد یــتهم بأنــه إخــواني أو شــیوعي أو إقطــاعي أو رأســمالي 
ٍأو منتم◌ لأي من القوى التي قضت علیها الثورة  ٍَ ْ ُ .  

ــــسیاسات وعنــــدما  ــــد بعــــض ال ــــي وجهــــكتنتق ــــارة ، فیتالناصــــریة یثــــور الناصــــریون ف ــــك ت همون
ــم تــستطع أبانتهــاك حرمــة الأمــوات ن تقــول هــذا الكــلام فــي حیــاة ، وتــارة أخــرى بــالجبن لأنــك ل

  !، وتارة ثالثة إن انتقادك عبد الناصر إساءة لمصر وتاریخهاالرجل
ًكــان المتــوفى شخــصا عادیــا أمــا عــن حرمــة الأمــوات ومحاكمــة المــوتى فهــذا حــق إذا  ًّ

ًولیس شخصیة عامة لها سیاستها التي حكمت دهرا ومازالـت تحكـم فكـل مـن یـستنكرون 
مهاجمة الأحكام بعد موتهم إنمـا یهـدفون فـي حقیقـة الأمـر إلـى مـصادرة حـق النـاس فـي 
توجیه أي نقد للحاكم سواء في حیاته أو بعد مماتـه ذلـك لأنهـم هـم أنفـسهم الـذي شـاركوا 

قمــع حریـات المعارضــین والتنكیـل بهــم واتهــامهم بالعمالـة والخیانــة لـو انتقــدوا الحــاكم فـي 
ًحیــا ، وهــم الــذین یتمــسحون بالفــضیلة والأخــلاق وتقالیــد المجتمــع والــدین لــو وجــدوا مــن  ّ

  )١( !!ًیهاجم الحاكم میتا ، وهكذا فالنقد أثناء الحیاة ممنوع ، وبعد الموت عیب وحرام 
ناصـریین علـى انتقـاد سیاسـة عبـد الناصـر باعتبارهـا انتقـاد لمـصر أمـا عـن اعتـراض ال

ًوفــي حالــة كمــصر یكــون مــن المخجــل حقــا أن یــساوي المــرء بــین : " یقــول فــؤاد زكریــا 
التـــاریخ العریـــق والحـــضارة الأصـــیلة بـــین بلـــد النیـــل والأهـــرام والأزهـــر ، وبـــین تـــصرفات 

جنــون العظمــة أو داء الاســتبداد َّحكــام أفــراد یمكــن أن یكــون الكثیــرون مــنهم مــصابون ب
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ًإن من یعتـز ببلـده وتاریخـه حقـا هـو ذلـك الـذي یعلـن فـي كـل مكـان . والبطش والادعاء 
، وأمـــام الجمیـــع أن مـــصر لیـــست مـــسئولة عـــن أخطـــاء حكامهـــا ، وینـــزه بلـــده عـــن تلـــك 

أمــا ذلــك الــذي ینــصب مــن . النقــائص التــي یمكــن أن یتــصف بهــا هــذا الحــاكم أو ذاك 
ًا عن كل خطأ یرتكبـه الحـاكم متوهمـا أنـه یـدافع علـى هـذا النحـو عـن وطنـه ّنفسه محامی ً

ولــو اتخــذت مــسألة التوحیــد . فهــو فــي الواقــع الــذي یــسيء إلــى هــذا الــوطن أبلــغ إســاءة 
ًبین الحاكم والوطن قاعدة عامة لكان علینا جمیعا أن نحمل بلدا كمصر أخطـاء فـاروق  ًِّ

  )١(." قراقوش والخدیو توفیق والحاكم بأمر االله و
 

وبعـد هــذا الإیــضاح الــذي لا مندوحــة مــن ذكـره ، وقبــل أن نــستعرض نظــام الحكــم فــي 
عهـد الـزعیم جمـال عبــد الناصـر نـضع أمــام القـارئ العزیـز المبــادئ التـي وضـعها أربــاب 

ِّالسیاسة والفكر للزعامة الحقة التي سوف نقیم بهـا سیاسـة عبـد الناصـر  فـي حكـم مـصر َّ
 وغیره مـن كتـب لنضمن عدم الخروج عن الحیاد الذي حاولنا الالتزام به في هذا الكتاب

  . " فصول من تاریخ مصر المعاصر" سلسلة 
  :لقد وضع الحكماء وأرباب الفكر السیاسي عدة مبادئ للزعامة السیاسیة الحقة منها

  :في السیاسة الداخلیة) أ(
طـي سـلیم تـصبح فیـه الأمـة مـصدر الـسلطات ، وهـي العمل على إقامة نظام دیمقرا - ١

 .صاحبة الكلمة العلیا في كل قرار حاسم في تاریخها 
والـــسهر علـــى تـــدبیر  الحـــرص علـــى المـــصلحة العامـــة ، والعنایـــة بـــشئون الدولـــة ، - ٢

 . شئونها بأمانة وصدق ووطنیة عالیة
ــــداخا: تلبیــــة حاجــــات الــــشعب وهــــي تتمثــــل فــــي  - ٣ ، ليلأمــــان الخــــارجي ، والنظــــام ال

 .والعدالة ، والخدمات والرفاهیة، وصون الحریات 
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   :الأمان الخارجي) ب(
إن من أولى واجبات الزعیم الحق توفیر الأمان لدولته من أي خطر خارجي یهـدد أمـن 

ــــة الجــــیش  ــــد القــــضاء علیهــــا ، وابتلاعهــــا فیــــضع تقوی ــــدریبا،  : الدولــــة ویری ًتــــسلیحا ، وت ً
 . وقیادة نصب عینیه 

   :داخليالأمن ال) ج(
ـــداخلي والـــضرب علـــى یـــد العناصـــر أمـــن  لـــزم واجبـــات الـــزعیم الحـــق تـــوفیر الأمـــن ال

المهـددة للدولـة لكـي یـأمن النــاس علـى أرواحهـم ، وذلـك عــن طـرق القیـام بتنفیـذ القــوانین 
  .صیانتها من العبثوفرض احترامها و

  :العدالة) د(
اهیـة للجمیع،والقـضاء إن من أهم واجبات الـزعیم الحـق تحقیـق مـستوى مقبـول مـن الرف

على الـشعور بعظـم الفـوارق الاجتماعیـة ، والمادیـة بـین الطبقـات المكونـة للـشعب والحـد 
ــــبعض  ــــى اســــتغلال بعــــضهم ل ــــة التــــي تــــؤدي إل . مــــن إســــاءة اســــتعمال الحریــــات الفردی

ـــة  والموازنـــة بـــین الطبقـــات وعـــدم الـــسماح بعـــدوان إحـــداها علـــى الأخـــرى، وتـــوفیر العدال
 .الي على الكادحین من طبقات الشعبمح لذوي الملك والجاه بالتعللجمیع ، ولا یس

   :صون الحریات) هـ(
إن مــن ألــزم واجبــات الــزعیم الحــق تحقیــق الحریــات الإنــسانیة العامــة ، وصــیانة كرامــة 

وذلــك عــن طریــق مبــدأ ســیادة القــانون ، وتعیــین قــضاة عــدل . ٕالإنــسان ، واقامــة العــدل 
فــإن ســاد حكــم القــانون فــي المجتمــع انتفــى .  مختلفــون للحكــم بــین النــاس فیمــا هــم فیــه

بالتـالي الحكــم التعــسفي للفـرد ، وخیــر للنــاس أن یحكمهــم قـانون لا یمثــل العدالــة الكاملــة 
مـــــن أن یـــــسیروا بغیـــــر قـــــانون فــــــي حیـــــاتهم فیخـــــضعون لإرادة فـــــرد لا یمكـــــن الــــــتكهن 

  )١ (.باتجاهاته
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عبه نبـدأ فـي التعـرف علـى الـسیاسة والآن وبعد أن عرفنا واجبات الزعیم الحـق نحـو شـ
  .التي اتبعها عبد الناصر مبتدئین بالسیاسة الداخلیة 

 

، وقــد بــدأ واحــد التــابع لعبــد الناصــر وحــدهلــم تعــرف الحقبــة الناصــریة إلا التنظــیم الــسیاسي ال
ــــسیاسي الواحــــد بتكــــوین هــــذا  ــــة التحریــــر"التنظــــیم ال ــــن ت" هیئ ــــي أُعل ــــوم الت ــــایر ٢٣كوینهــــا ی  ین

، بمناســبة مــرور ســتة شــهور علــى الحركــة وكــان الهــدف المعلــن مــن إنــشائها هــو مــلء ١٩٥٣
  .  غ السیاسي، الناتج عن حل الأحزاب، ووقف نشاطهاالفرا

وفـي الحقیقـة أن هیئــة التحریـر كانــت خاضـعة لــسلطة عبـد الناصــر وحـده ، ولا ســلطة 
ة تنظـیم ناصـري أنـشأه عبـد الناصـر مـع غیـره لمحمـد نجیـب أو غیـره علیهـا ، فهـي بمثابـ

من التنظیمات داخل الجیش للاستیلاء على الحكم من محمد نجیب مثلـه فـي ذلـك مثـل 
 عبــد التنظــیم الطلیعــي الــذي أنــشأه عبــد الناصــر فــي منتــصف الــستینیات للــتخلص مــن

  . الحكیم عامر ورجاله بعد ذلك
العــام فــي خلــع نجیــب وتثبیــت عبــد ولقــد قامــت هیئــة التحریــر بــدورها مــع عمــال النقــل 

إلـــى .. َّلا تتخلـــى عنـــا یـــا جمـــال : فهـــي التـــي كانـــت تهتـــف هتافـــات موحـــدة . الناصـــر 
  .لا حزبیة ولا انتخابات.. ا جمال القتال ی

الـــذي یؤكـــد الترتیـــب أن الـــشعارات كانـــت موحـــدة فكیـــف : " یقـــول خالـــد محیـــي الـــدین 
عارات وسـط جمیـع المحتـشدین فـي یمكن التصدیق أنه دون ترتیب خاص سرت هذه الش

كل المحطات على طول الطریق من القاهرة إلى الإسكندریة ؟ وأعتقـد أن هیئـة التحریـر 
  )١(. " وأجهزة الدولة والأمن كان وراء هذه الحشود 

َّ ثـم تحــول الاتحــاد ١٩٥٦َّثـم تحــول تنظــیم هیئـة التحریــر إلــى الاتحـاد القــومي بدســتور 
ٕ واعــلان المیثــاق ٦١راكي بعــد قــرارات یولیــو الاشــتراكیة عــام القــومي إلــى الاتحــاد الاشــت

                                                
 .٣١٢ ص مركز الأهرام للترجمة والنشر" الآن أتكلم " لدین خالد محیي ا) 1(
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 ، وفـي كـل مراحـل التطـور الـسالفة الـذكر لـم یكـن التنظـیم ١٩٦٢ مـایو ٢١الوطني في 
ًالــسیاسي جهــازا شــعبیا یــستمد قوتــه وفاعلیتــه مــن الجمــاهیر بــل كــان جهــازا مــن أجهــزة  ً ًّ

تلقـــى منـــه لا مـــن الجمـــاهیر نظـــام الحكـــم الناصـــري یعتمـــد علیـــه فـــي تمویلـــه ونـــشاطه وی
قراراته ویتغیر بناؤه التنظیمي بإرادة النظام لا بإرادته ، ویتلقى شـرعیة وجـوده منـه وأكثـر 

تــأمیم : مــن ذلــك أن أهــم القــرارات الــسیاسیة ذات الأثــر المــصیري فــي حیــاة الــبلاد مثــل 
تم دون یمن وغیرهـا كانـت تـ وحـرب الـ١٩٦١ٕقناة السویس ، واجراءات التأمیم فـي یولیـو 

  . مشاركته
ًولما كان التنظـیم الـسیاسي علـى هـذا النحـو لا یعـدو أن یكـون جهـازا مـن أجهـزة نظـام 
ًالحكم فقد كان من الطبیعي أن یكون بوقا لعبـد الناصـر ونظامـه لا للجمـاهیر تعبـر مـن 
خلاله عـن إرادتهـا ،كمـا كـان مـن الطبیعـي ألا یكـون فـي الـساحة غیـر صـوت واحـد هـو 

ـــــصرفت عنـــــه صـــــوت النظـــــام دو ـــــم ان ـــــشعبیة ومـــــن ث ـــــة مـــــن القـــــوى ال ن مـــــشاركة حقیقی
   )١("الجماهیر

إن غیبة المشاركة الشعبیة في اتخاذ القرار واستبداد النظام الناصـري بـه محـل إجمـاع 
ِّمــن المــؤرخین والكتــاب الــسیاسیین ولــم یــستطع نفیــه كبــار الناصــریین مــن حــواري عبـــد 

  . الناصر 
 

ــ د الحكــیم وصــیته بعــد تحدیــد إقامتــه فــي بیتــه وتلقیــه تهدیــدات بالقتــل إن هــو كتــب عب
وٕاذا كانـــت هــذه الوصـــیة قـــد : " تــتكلم وكـــشف المــستور یقـــول عبــد الحكـــیم فـــي وصــیته 

كتبــت فــي عجالــة فــذلك لأنــي أخــشى مــا یخبئــه القــدر لــي فلقــد فقــدت الثقــة فــي صــدیقي 
ى تهدیــدات لأنــي طلبــت محاكمــة وأخــي جمــال ولــم أعــد أشــعر أنــي آمــن منــه وأنــا أتلقــ

مخـابرات لـم أكـن لأتكبـد عنـاء النظـر إلیـه أیـام  علنیة ومنذ حوالي ساعتین زارني ضـابط
  . " بالتكلم  مجدي وهدد بإسكاتي للأبد إذا غامرت

                                                
 .٣٢٦، ٣٢٥مكتبة مدبولي ص " مصر في عصر السادات " عبد العظیم رمضان . د) 1(
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  : وصیة عبد الحكیم للأسباب الآتیةولا مجال للشك في
  .عها بإمضائه َّوقو أن المشیر قد كتبها بیده ، -١
ولــم ینفهــا عبــد الناصــر ولا  ١٩٦٧الأمریكیــة قــد نــشرتها عــام " مجلــة لا یــف " أن -٢

ى عــداء مــع أمریكــا حینئــذ ، ولــو كانــت ملفقــة لــسارع عبــد الناصــر الــذي كــان علــإعلامــه
 . ًمریكي ولكن شیئا من ذلك لم یحدث، والتشهیر بالإعلام الألتكذیبها

ا إلا عبــد الناصــر وعبــد  بهــأنهــا اشــتملت علــى بعــض الأســرار التــي لا علــم لأحــد -٣
 .الحكیم

ً أن أبناء عبد الحكـیم عـامر قـد أقـروا جمیعـا بـصحة نـسبتها لوالـدهم حتـى مـا جـاء -٤
 .فیها من نقد ذاتي 

َّ لــــم یــــدع أحــــد مــــن الكتــــاب ٢٠٠٩ نــــوفمبر ٢٦ بعــــد نــــشر جریــــدة الجمهوریــــة لهــــا یــــوم -٥
 .  كذب وافتراء  ما جاء فیهاورة أو أنالناصریین المعتبرین بأنها منتحلة أو مز

 أن كـل مـا جـاء فیهـا مــن وقـائع وآراء ذكرهـا كثیـر مـن شــهود ثـورة یولیـو ومؤرخیهـا فلــیس -٦
 . فیها جدید إلا أنها تعبر عن رأي عبد الحكیم في حكم عبد الناصر

أن هنــاك  أن وجهــات النظــر وأســلوب الكتابــة وطریقــة عــرض الأفكــار لا تــوحي بــ-٧
  .شبهة تزییف للوثیقةأیة 

   :عبد الحكیم عامر في وصیتهیقول 
ینبغــي أن نــضع مـــصیر مــصر فـــي أیــاد تهــتم بمـــستقبلها وتمــنح الـــشعب حــق إبـــداء " 

هنــاك قائــد محــصن ضــد الأخطــاء فكمــا  الــرأي فــي مناقــشة العمــل والأخطــاء لأنــه لــیس
العدیــد مـن الأخطـاء ولكـن أكبـر خطــأ  ولقــد ارتكبنـا" الـسلطة مفـسدة"قـال المثـل الـشعبي 

  .راف بتلك الأخطاء كان عدم الاعت
التجربــة أن القــرار لابــد مــن اتخــاذه بعــد إجــراء المــشاورات الكافیــة ودراســة  ولقــد علمتنــا

ًالأمــر لأن رجــلا واحــدا مهمــا كانــت خبرتــه واســتنارته ســوف یجــد أن رغبتــه فــي تحقیــق  ً
ًهدفـه قــد تخفـي عــن عینیـه حقــائق خطیـرة واضــحة تمامـا للآخــرین وعظمـة أي قائــد كمــا 
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في قدرته علي تحمل النقد وعدم فقـد التـوازن فـي ذات الوقـت  ي دیجول تتمثلشاهدتها ف
فمــن یقمــع حریــة التعبیــر ویكمــم الأفــواه یــضعف الــشعب بأكملــه ونحــن نفتقــر إلــي تلــك 

  )١(." الحریة وهذه وصیتي السیاسیة 
   

كــان الخطــأ الأكبــر للممارســة : " الناصــریة یقــول هیكــل عــن نظــام الحكــم فــي الحقبــة 
الناصریة هو فـشلها فـي أن تتحـول إلـى مؤسـسات تـستطیع البقـاء بعـد سـلطة الفـرد وبعـد 

ٕوحــــین أتحــــدث عــــن المؤســــسات فــــإني لا أتحــــدث عــــن واجهــــات وانمــــا عــــن . وجــــوده 
ِّتنظیمــات حقیقیــة تعبــر عــن الحركــة الحیــة والخلاقــة لجمــاهیر قــد تتجــسد أمانیهــا لــبعض 

ًلوقــت فــي رجــل واحــد ، ولكــن ذلــك لــیس ، ولا یــصح أن یكــون بــدیلا لــضرورة التنظــیم ا
بحیـــث لا تتعطـــل الإرادة الـــشعبیة إذا تعطـــل دور الرجـــل الواحـــد لـــسبب مـــن الأســـباب ، 
والخطــأ الـــذي وقعـــت فیــه الممارســـة الناصـــریة لا یقتـــصر علــى التنظـــیم الـــسیاسي وحـــده 

ًوانما یمتد أیضا إلى كل أنواع التنظیم  المعاونـة للتنظـیم الـسیاسي وبینهـا التنظـیم النقـابي ٕ
  )2(. " لاحین ، وتنظیم الشباب إلى آخره للعمال ، وتنظیم الف

ًیعتــرف عبــد الناصــر أن الثــورة اســتبدلت نظامــا جدیــدا للحكــم بالنظــام الملكــي البائــد و ً
 هـــذا ن إ" :دون أن یكــون لـــدیها تنظــیم سیاســـي ولا حتــى نظریـــة كاملــة للتغییـــر الثــوري 

الشعب البطل بدأ زحفه الثـوري مـن غیـر تنظـیم سیاسـي یواجـه مـشاكل المعركـة ؛ كـذلك 
  )٣ (."فإن هذا الزحف الثوري بدأ من غیر نظریة كاملة للتغییر الثوري

ــــد االله إمــــام الكاتــــب الناصــــري المعــــروف  ــــة التنظــــیم : " ویقــــول عب إن الثــــورة فــــي غیب
   )4( . " السیاسي كانت تعتمد على الجیش في حمایتها

                                                
الأمریكیة ونـشرتها " لایف " عن مجلة " الجمهوریة " من وصیة المشیر عبد الحكیم التي ترجمتها جریدة  ) 1(

  .٢٠٠٩/ ١١ / ٢٦یوم 
 سـنة علـى ثـورة ٢٣ فـي مناسـبة مـرور  ١٩٧٥ُل لحسنین هیكل نـشر بجریـدة الأنـوار اللبنانیـة عـام من مقا) 2(

   .١٠٦دار الشروق ص " من عرابي إلى عبد الناصر " ًنقلا عن صلاح منتصر .  یولیو  ٢٣
 .١٩٦٢ / ٥ / ٢١من خطبة لجمال عبد الناصر بتاریخ ) 3(
  .١٦دار الخیال ص " لیو الافتراء على ثورة یو" عبد االله إمام )  4(
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ًوكــان نتیجــة غیبــة التنظــیم الــسیاسي نــشوء الــصراع علــى الــسلطة ، فبــدلا مــن تنــافس 
ًالأحزاب السیاسیة تنافسا شریفا فـي برامجهـا وسیاسـاتها تلبیـة لرغبـات الجمـاهیر ومراعـاة  ً
لمــصالحهم ، كمــا یحــدث فــي الــدول الدیمقراطیــة ، یتــصارع الطــامعون علــى الحكــم كمــا 

ــــضباط الأحــــراریحــــدث فــــي الــــدول الد ــــذا تــــصارع ال ــــة ، ل ــــى الحكــــم كتاتوری  للوصــــول إل
  .والاستئثار به

ًوفــي غیبــة التنظــیم الــسیاسي تبــدل دور الجـــیش المــصري فبــدلا مــن أن یقــوم بحمایـــة 
البلاد أستخدم لحمایة النظام والعصف بأعدائه أو منتقدیه من المواطنین ، وكـان نتیجـة 

ْناصر فداحة الجرم الذي ارتكبه فـي حـق شـعبه  ، وأدرك عبد ال٦٧ذلك كله وقوع كارثة  ُ
ُّوأمته فراح یستشیر بعض أصدقائه المخلصین أن یدلوه على الطریـق الـصحیح للخـروج 
َمـــن الكارثـــة التـــي حاقـــت بـــالبلاد ، وكـــان مـــن بـــین مـــن استـــشارهم عبـــد الناصـــر أحمـــد  ُ

سـي أنـشأه ٕطعیمة الذي أشرف هو وابـراهیم الطحـاوي علـى هیئـة التحریـر أول تنظـیم سیا
عبد الناصر ، وكان التصور أن تملأ هیئة التحریر الفراغ السیاسي فـي مـصر بعـد حـل 

لا خیـر یرجـى مــن تنظـیم سیاسـي هدفــه  الأحـزاب ، والتنكیـل بالمعارضـة الــسیاسیة لكـن 
  .مصلحة من أنشاه فحسب 

 

ه ُكتبتـ: "یقـول عنـه ١٩٦٧/ ١/٩ًأرسل طعیمة خطابـا إلـى جمـال عبـد الناصـر بتـاریخ 
 سـبیل الخـروج حَرِتَـقْأبناء على طلب شخصي من السید الرئیس جمال عبد الناصر بـأن 

   )1 ( . "١٩٦٧ یونیو ٥والنجاة من آثار 
لقـــد صـــارح طعیمـــة فـــي هـــذا الخطـــاب عبـــد الناصـــر بأخطائـــه التـــي ارتكبهـــا فـــي حـــق 

 الـبلاد ، وكنـت أود ذكـر كـل مـا الوطن والتي تسببت فـي الحالـة المذریـة التـي آلـت إلیهـا
جــاء فــي هــذا الخطــاب الــذي ینــبض بــإخلاص ووطنیــة كاتبــه ونزعتــه الدینیــة الواضــحة 

                                                
   .١٤حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ص " شهادة حق " أحمد طعیمة ) 1(
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وكــأن كاتبــه یبــرأ إلــى االله مــن كــل مفاســد حكــم عبــد الناصــر التــي كــان طعیمــة أحــد أهــم 
والصاوي وعمال النقل لخلـع نجیـب الـذي نـادى والطحاوي دعائم تثبیتها عندما تآمر هو 

 ، لـذا لا بالدكتاتوریـة العـسكریة وتثبیت عبد الناصـر الـذي تمـسك  الدستوریةیمقراطیةبالد
ًونظـرا " شـهادة حـق " عجب أن یسمي طعیمـة كتابـه الـذي جـاء فیـه نـص هـذا الخطـاب 

  .لطول الخطاب فإنني أكتفي بذكر أهم ما جاء في تحلیله للموقف السیاسي 
ًإعلان الثورة وخـلال خمـسة عـشر عامـا منذ : " یقول طعیمة في خطابه لعبد الناصر 

وكـان . عاشت البلاد في ظل دستور مؤقت وقد كان ذلك مـن أفـدح الأخطـاء والأخطـار
َّلذلك نتائج أعمـق وأخطـر فـي أسـلوب الحكـم ممـا مكـن لأي عناصـر مخربـة منحرفـة أو 

ن خائنة من اللعب بمقدرات البلاد وحریات الشعب وحقوقه ، فلـیس هنـاك مـن صـمام أمـ
  .ظ السیادة للقانون كالدستوریحف

وأرجو المعذرة یا سیادة الرئیس أن أعطیت هـذا التوضـیح فقـد صـدر الدسـتور المؤقـت 
. ًبقرار جمهـوري ، وصـدرت لـه تعـدیلات بقـرارات جمهوریـة طبعـا فـي بعـض المناسـبات 

وكـــان شـــأن دســـتور الأمـــة وكیانهـــا وأمنهـــا واســـتقرارها یعـــدل إصـــدار قـــرارین جمهـــوریین 
  .موظف أو علاج مواطن على نفقة الدولة أو ترقیة موظف أو مجازاته بتعیین 

 عنـــدما كانـــت هنـــاك أزمـــة مـــع الـــسید -ًّولقـــد ســـمعت مـــنكم شخـــصیا فـــي أوائـــل الثـــورة 
 إن مـــا یـــشغل بـــالكم لیـــل نهـــار هـــو وضـــع دســـتور دائـــم للأمـــة یكفـــل لهـــا -جمــال ســـالم 

قــت ویتــولى أمرهــا شــخص الأمــن والطمأنینــة والحقــوق لــشعبها حتــى لا تفاجــأ فــي أي و
 قـــد ١٩٥٢ یولیـــو ســـنة ٢٣مجنـــون أو ظـــالم فیـــستبد بهـــا وینكـــل بـــشعبها ، وتكـــون ثـــورة 

أجرمـت فـي حـق هــذه الأمـة وأصـبحت لعنــة علیهـا ؛ فقـد قامــت بحـل الأحـزاب الــسیاسیة 
ًوتركــــت فراعــــا هــــائلا بعــــد أن قــــضت علــــى جیــــوب المقاومــــة الــــسیاسیة ممــــا یمكــــن أي  ً

  .   أن یفعل ما یشاء دون قید السلطةشخص إذا وصل إلى
وقد سمعت من سیادتكم في الفترة الأخیرة إنكم كنتم تنوون تـرك رئاسـة الجمهوریـة ولـم 

ة التـــي لا یمـــنعكم إلا خـــوفكم مـــن تـــرك مـــصیر الـــشعب فـــي یـــد تلـــك العـــصابة الإجرامیـــ
ًتعرف إلها ولا ضمیرا ً .  

o b e i k a n d l . c o m



    نظام عبد الناصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى

 - ٢٧ -

فهـل كنـتم ترضـون  ، ١٩٦٧ یونیـو ٩وجرت الأحداث وأعلنتم تخلـیكم عـن الحكـم فـي 
ًیــا ســـیادة الــرئیس أن تتنحـــى عــن الحكـــم بعــد خمـــسة عــشر عامـــا والــبلاد بـــلا دســـتور ، 

َّویسجل هذا في تاریخ الوطن وتاریخ عبد الناصر ؟  َ ُ  
لذلك أومن أن إصـدار الدسـتور الـدائم هـو أهـم وأول عمـل تحملـون مـسئولیته أمـام االله 

  . والوطن والتاریخ 
عود بإصــدار الدســتور الــدائم هــو إعــادة الثقــة فــي قلــوب ومــن أهــم المكاســب التــي ســت

الشعب ، ونشر الطمأنینة ، والقـضاء علـى الخـوف والقلـق بـضمان حریـة الأفـراد وسـیادة 
ــــاهون  القــــانون التــــي اســــتهین بهــــا إلــــى حــــد أن المــــسئولین فــــي الفتــــرة الأخیــــرة كــــانوا یتب

ة ، والثــورة مــن ذلــك ویتبــارون فــي الإعــلان عــن وضــع القــانون علــى الــرف بحجــة الثوریــ
  . براء ، فما قامت الثورة إلا للإقامة حیاة دیمقراطیة سلیمة ولا دیمقراطیة بغیر قانون 

أنـه لا یمكـن لأفـراد أن یمارســوا الحكـم دون معارضـة فلـم یتفــق البـشر علـى دیـن واحــد 
أو إلــه واحــد فكیــف یتفقــون علــى فــرد أو أفــراد ولــو كــانوا عــادیین وأنــه مــن المــصلحة أن 

مــن بعـــد التجــارب التـــي مــرت بهـــا ووأنـــي أ. كــون المعارضــة منظمـــة فــي ظـــل القــانون ت
 ضــرورة قیــام حــزبین سیاســیین ١٩٦٧ یونیــو ســنة ٥ حتــى یــوم ١٩٥٢الــبلاد منــذ عــام 

  .ینص علیهما في الدستور الدائم
فادة مــن التجــارب القاســیة فنهــاك مزایــا عدیــدة ســیحققها هــذا النظــام بعــد الــدروس المــست

  . الألیمة
 بتثبیـــت دعـــائم الدیمقراطیـــة وتـــدعیم ١٩٦٧ یولیـــو ســـنة ٢٣أعلنـــتم فـــي خطـــابكم فـــي 

ِّالحریات وأن اتباع هذا النظام فیه تحقیق لما أعلنـت ، وقـضاء كامـل علـى مـا ینعـت بـه 
  )1(. " ًنظامنا بأنه دكتاتوریة مغلفة ببرلمان لا یملك من الأمر شیئا 

، ولا یــره بوضــع دســتور دائــم للـــبلادولا غولــم یــستجب عبــد الناصــر لنــصیحة طعیمــة 
َّبإنشاء حزبین ، ولا قضى على الخوف والقلق اللذین عمـا الـبلاد ، ولا أنـزل القـانون مـن 

                                                
  . بتصرف ٢٠  - ١٧مرجع سابق ص " شهادة حق " أحمد طعیمة ) 1(
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علــى الــرف وقــام بتطبیقــه بــل علــى العكــس عــزل القــضاة الــذین أصــروا علــى اســتقلالیة 
  . القضاء ورفضوا الدخول في الاتحاد الاشتراكي فیما سمي بمذبحة القضاء

ون حملات مسعورة على الحیاة الحزبیة وكأن كـل حیـاة حزبیـة ُّح منافقو النظام یشنورا
هــي فــي جوهرهــا شــر مطلــق ، والأخطــر مــن ذلــك أن كتابــات منظــري الثــورة قــد اتخــذت 
ًاتجاهـا منافیــا للواقـع التــاریخي محاولـة أن تلــوي عنـق التــاریخ لتبـرهن علــى أن مـصر قــد  ً

  . من خلال تنظیم واحد للأمة كلهاً لم یكن أبدا إلاًلفظت دوما الحزبیة وأن كفاح مصر
نظرة تاریخیـة إلـى تطـور التنظـیم الـسیاسي فـي الجمهوریـة العربیـة " وفي كتیب بعنوان 

ًومن هنا یمكن القـول بأنـه اسـتنادا : " یقول الكاتب الناصري  " ١٩٥٢المتحدة بعد ثورة 
ن هــو التعبیــر الطبیعــي الــذي إلــى الظــروف التاریخیــة لمجتمعنــا فــإن الحــزب الواحــد كــا

ًیجـــسد وحـــدة الجمـــاهیر ووحـــدة آمالهـــا وأهـــدافها ، وأن تعـــدد الأحـــزاب لـــیس إلا انعكاســـا 
للانقــسام بــین المــصالح الطبقیــة ، ولــذلك فــإن التنظــیم الــسیاسي الواحــد هــو فــي الحقیقــة 
عودة إلى الوضع الطبیعي الذي یعكس وحـدة القـوى الوطنیـة ووحـدة اتجاههـا فـي طریـق 

  .!! " ة ِّور بعد أن سقطت الطبقات المستغللتطا
.. والحقائق التاریخیة تنفي ذلك كله فلقد عرفت مصر تعدد الأحـزاب منـذ ثـورة عرابـي 

ومنــــذ مطلــــع القــــرن العــــشرین تواجــــدت الأحــــزاب فــــي مــــصر ممثلــــة لمختلــــف الطبقــــات 
 والحـزب الوفـد،:  كـان هنـاك فـي بدایـة نـشوبها ١٩١٩الاجتماعیة ، وعنـدما قامـت ثـورة 

ولـــیس مـــن الــــسهل .. الـــوطني ، والحـــزب الـــدیمقراطي ، وتجمعـــات اشــــتراكیة ماركـــسیة 
الادعــاء بــأن القــوة المــستنیرة لــم یكــن لهــا مــن القــوة أو الفاعلیــة بحیــث تــستطیع التجمــع 

  .داخل شكل تنظیمي یدافع عن مصالح الجماهیر كما ادعى منظرو الثورة 
وقـد تـشبثت بهـذه الفكـرة إلـى " وحدانیـة الحـزب " هكذا كان محور تفكیر الناصریة هـو 

  )1(. غیر ما حد 
***  
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